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ساكنو المدینة المنورة وزوارھا
یبایعون الملك وولي عھده على

السمع والطاعة
المدینة

المنورة: علي
العمري 

«نبایع بالسمع
والطاعة على

كتاب الله وسنة
رسولھ»..

عبارة رددھا
المئات من
المواطنین،

الذین توافدوا
منذ وقت مبكر

من صباح
أمس، على

دیوان إمارة منطقة المدینة المنورة في تقلید إسلامي موروث لإعلان تجدید بیعتھم للحكم
السعودي ولخادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز، ولولي العھد الأمیر

سلطان بن عبد العزیز، والتي أخذھا نیابة عنھما الأمیر مقرن بن عبد العزیز أمیر منطقة
المدینة المنورة.

قاعة الاستقبال التي غصت بالجموع، كانت خلال لحظات الانتظار، التي سبقت بدء مراسم
أخذ البیعة، قد امتزجت جنباتھا بخلیط تشكلت منھ فسیفساء من كل طیف، فكانت لوحة رائعة
یستطیع المتأمل في مساحتھا، أن یستشف آفاق غد واعد، مليء بالأمل، كما كان فیما مضى

حافلاً بالإصرار، فتباین لون البشرة واتحد مع التعدد المذھبي، لینصھر التنافر العرقي في
أعراف القبیلة.

المدینة المنورة التي یختلط نسیجھا الاجتماعي، ذو التركیبة السنیة والشیعیة تعد موطنا لعدد
من القبائل الشھیرة، التي ترتكز إلى إرث تاریخي، یجمع بین المكان والزمان، كما أن

المدینة موطن للعدید من الأسر التي تضرب بجذورھا في التاریخ، وتنحدر أصولھا من
مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فكان مقام الجوار ھو المقصد والمآل، الكل ھنا اشترك في

ذكر مآثر ومناقب الفقید خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبد العزیز للمدینة المنورة،
وما حظیت بھ من اھتمام خاص وإشراف مباشر على مشروعاتھا، حتى غدت كما یصفھا

سكانھا درة المدائن، والكل ھنا دعا للعھد الجدید، بأن یكون عھد خیر على البلاد والعباد في
ظل القیادة الجدیدة.

مظاھر بساطة مراسم أخذ البیعة من المواطنین، مضت بنفس تمیز سلاسة انتقال السلطة
للقیادة، حیث بدأت المراسم بالعلماء، ثم شیوخ القبائل وجموع المواطنین، بل ان بساطتھا

قادت الكثیر من زوار المدینة المنورة، الذین یمضون جانباً من إجازاتھم الصیفیة ھنا،
للحضور للمبایعة، لیؤدي واجباً دینیاً، كما وصفھ بعضھم.

وكأن التاریخ یعید نفسھ، فقصر الإمارة الحالي الواقع في سید الشھداء، ھو عین المكان،
الذي تسلم فیھ الأمیر محمد بن عبد العزیز مفاتیح المدینة المنورة، وأخذ البیعة لوالده في

الخامس من دیسمبر (كانون الأول) 1925.
أ أ
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ویوضح الدكتور عوض بن بجاد أستاذ الشریعة بالجامعة الإسلامیة، أن البیعة في الرؤیة
الإسلامیة ھي میثاق تأسیس المجتمع السیاسي الإسلامي، وأداة إعلان التزامھ بالمنھج
والشریعة والشورى، وھي صیغة تمكین الأمة، كما أنھا من أبرز جوانب الفعل السیاسي

الممارس من قبل الأمة، وھي تضفي الشرعیة على نظام الحكم، وبذلك فالبیعة میثاق الولاء
للنظام السیاسي الإسلامي أو الخلافة الإسلامیة والالتزام بجماعة المسلمین والطاعة

لإمامھم، فھي میثاق إنساني، لكنھ یتأسس على رؤیة عقیدیة بأطراف ثلاثة، ھي الخلیفة
نفسھ والقائمون بالبیعة أي الأمة، والمبایع علیھ وھو الشریعة.
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